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 دمشــق – لعبت الفنانة وفاء موصلي 
أدواراً كثيرة في الدراما الســــورية، وكان 
لهــــا بصمة مميزة فــــي أدائها وحضورها 
على المستوى الفني، حيث أغنت أدوارها 
بالإتقان والإبداع ودراســــة الشــــخصيات 

التي تؤديها.
وترى موصلــــي أن الدراما تلعب دوراً 
مهماً في تقديم حضارة وثقافة الشــــعوب 
والبلــــدان، لذلــــك لابــــد من الحفــــاظ على 
جودتهــــا وحمايتها من الســــلبيات حتى 
تعطــــي الشــــكل الأجمــــل للمجتمــــع الذي 
تمثلــــه، رغــــم ما تتعــــرض له مــــن ظروف 

ومصاعب.

وتضيف موصلــــي ”لابد من أن ترصد 
الدرامــــا ما يجري في الواقع، أي انعكاس 
الواقع كما هو وكما جرى“. وتسوق أمثلة 
على ذلك مثــــل تصوير الدرامــــا لمجريات 
الحــــروب الماضيــــة كالحربــــين العالميتين 
الأولى والثانية، حيــــث صورتها من أجل 
الاحتفــــاظ بتلك الأحداث للأجيال القادمة.

وعن آخر أعمالها تقــــول الفنانة موصلي 

”آخر أعمالي مسلســــل ’حــــارة القبة‘ الذي 
أخرجته رشا شــــربتجي، وكان دوري فيه 
زوجــــة صاحب مكتبة اســــمها أم ســــعيد، 
تلعــــب دوراً فــــي أحداث ســــفر برلك التي 
حزنت على ما حصل لابنتها من مصائب، 
وشارك معي بدور الابن علي سكر والبنت 
الفنانــــة الجديــــدة راما وشــــكران مرتجى 
وعلي كــــريم وهــــو صاحب المكتبــــة. كما 
شــــاركت في مسلســــل ’الكنــــدوش‘ تأليف 
حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين 
ومعي ســــامية جزائري وصباح جزائري 
وشــــكران مرتجــــى والفنان أيمــــن زيدان، 
وكنت ضيفة شــــرف فــــي دور الداية تقوم 
بدور الطبيــــب وتمتلك الحكمة والحضور 

الاجتماعي“.
وتلفت موصلي إلى أنها لا تحب عملا 
دون آخــــر، وإلــــى أن كل أنــــواع التمثيــــل 
متساوية عندها، الجاد والكوميدي وغير 
ذلك، شــــرط أن تكون ذات قيمة، إذ لا ترغب 
في التقوقع في بيئة معينة ســــواء أكانت 

شامية أو غيرها.
وتشــــير الفنانة إلــــى أن أكثر ما تحب 
من أدوارها هو دور فريال في باب الحارة، 
التي بذلت قصارى جهدها لتتماهى معها، 
وأصبحــــت مقنعة للمتلقــــي ووصلت إلى 
ذلك برغم أن فريال كانت غير متعلمة وهي 
انفعاليــــة عكــــس شــــخصيتها الحقيقية، 
وفريــــال تحب الصراخ وهذا ما تطلب بذل 

جهد كبير لإتقانه.
وبيّنــــت موصلــــي أن الدرامــــا تأثرت 
بســــبب الحرب وتراجعت نتيجة الحصار 
عليهــــا والعقوبــــات والمقاطعــــة من الدول 
العربية والدول الأخرى، وهناك شــــركات 

أنتجت أعمالاً لا علاقة لها بالفن.
وتضيــــف ”هنــــاك بعــــض المخرجــــين 
أرتــــاح للعمــــل معهــــم وهم مــــن يحملون 
رســــالة ولا يكترثــــون للربح على حســــاب 
العمــــل، لأن هــــذا ينعكس ســــلباً ولســــت 
مع من يعمل للكســــب على حســــاب جودة 
العمل، والأفضل من يسعى لنجاح الفنان 

وإظهار ما بداخله بصدق“.

 قســنطينة (الجزائــر) - قـــدم المســـرح 
الجهـــوي لقســـنطينة ”محمـــد الطاهـــر 
أخيرا العرض الشـــرفي الأول  الفرقاني“ 
بمناســـبة  لمســـرحية ”عودة شيشـــناق“ 
إحياء رأس الســـنة الأمازيغية الجديدة، 
وذلك في غياب الجمهور باستثناء بعض 
الفنانـــين والصحافيـــين بســـبب الوضع 

الصحي العام.
ويحكي هذا العمل المســـرحي الجديد 
من تأليـــف وإخراج عمار ســـيمود قصة 
عودة الملك شيشناق الأمازيغي إلى قومه 
لحمايـــة وطنـــه وكل شـــمال أفريقيا من 

المؤامرات والدسائس.
تمـــزج هذه المســـرحية التـــي يندرج 
عرضها فـــي إطار تظاهـــرات الاحتفالات 
بالســـنة الأمازيغية الجديـــدة 2971، بين 
التاريخ والخيال لتحكي في مدة ســـاعة 
عودة الملك شيشـــناق إلـــى بلده الأصلي، 
وقد برع في تأدية هذا الدور الممثل سامي 
نســـرين مـــن الجمعية المحلية ”الســـتار 

الذهبي“ للفنون والثقافة.
ويظهر الملـــك الأمازيغـــي في صورة 
الرمـــز الموحد والمســـلح بشـــجاعة وقوة 
لا مثيـــل لهمـــا، حيث يكافح ضـــد الظلم 
والغـــبن الاجتماعـــي ليســـتعيد الســـلم 

بهذه المنطقـــة، وذلك من خلال تقاطع بين 
التاريخ والخيال والأحداث، لنقل رسائل 
المحاربـــين الشـــجعان والبواســـل إلـــى 

الأجيال القادمة.
وقـــد اعتبر، مخرج المســـرحية، عمار 
ســـيمود أن شـــخصية شيشـــناق لم تنل 
حقها كما ينبغي في الأعمال الفنية، الأمر 
الذي حفزه على تسليط الضوء أكثر على 

تاريخ هذا الملك.
وصـــرّح المخـــرج بأن “ربـــط التقويم 
الأمازيغي باعتلاء شيشناق رتبة فرعون 
الفرعونيـــة  العائلـــة  ومؤســـس  مصـــر 
الحاكمة الـ22 يســـتدعي فهما أفضل لهذا 

الملك الأمازيغي“.
كمـــا أكد على أن هـــذا العمل قد منح 
الفرصة للعديد من الممثلين الشباب الذين 
وصفهم بأنهم ”مواهب حقيقية“ ليظهروا 
لأول مـــرة علـــى ركـــح المســـرح الجهوي 

لقسنطينة ”محمد الطاهر الفرقاني“.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسرحية 
تعد العمـــل الثاني لعمار ســـيمود الذي 
يخصص لإحياء رأس الســـنة الأمازيغية 
الجديـــدة، بعد مســـرحية أولـــى بعنوان 
”يناير“ التـــي يعود تاريـــخ إنتاجها إلى 

سنة 2018.

وفاء موصلي: الدراما

عمل حضاري وثقافي

«عودة شيشناق» مسرحية

جزائرية عن ملك فرعوني

«صالة أورفانيللي» رواية تصحح نظرة 

العداء الشعبوي لليهود
أشرف العشماوي: أفتش في التاريخ لأذيب جفافه بالخيال والحكايات

 لـــم يمـــض الأدب العربي بعيـــدا عن 
خطـــاب الكراهيـــة لليهود، المســـتمد من 
صـــراع لم يكـــن فـــي حقيقته مـــع الدين 
اليهـــودي، وإنمـــا مـــع دولة إســـرائيل، 
وصورت معظم الروايات اليهود تصويرا 

شديد السلبية.
وقبل أيام في القاهرة احتفى جمهور 
الأدب، برواية جديدة لأشــــرف العشماوي 
بعنــــوان ”صالة أورفانيللــــي“، نهج فيها 
مســــار ســــرد التاريخ بلغة مغايرة، وهو 
ذاته نهــــج رواياته التاريخية الســــابقة، 
غير أنه أعاد هذه المرة تقديم الشــــخصية 
أصيلة،  مصريــــة  باعتبارهــــا  اليهوديــــة 
بعيــــدا عن الخطــــاب التحريضي المعتاد، 
وتعــــرض ضمن خلفيــــات رواياته لمعاناة 
عائلات يهودية في مصر بســــبب تحولات 
السياسة، دون أن تكون طرفا أصيلا فيها.

تشخيص دقيق

يقول أشرف العشـــماوي، لـ“العرب“، 
إنـــه يرى اليهـــود المصريين كأشـــخاص 
طبيعيين، وليسوا أشرارا بالفطرة كما تم 
تصويرهم من قبـــل، ولا يختلفون عن أي 
مواطـــن آخر في شـــيء، فمنهم الطيبون، 
وربمـــا الطيبـــون جدا، ومنهم الأشـــرار، 
ولا يمكن التشـــكيك في انتماء اليهود في 
مصر أو في العالم العربي لبلادهم، لمجرد 
أنهـــم يهود، وهو ما تطلـــب منه أن يعيد 
قراءة تاريخ اليهود في مصر بشكل أكثر 
حيادية، ودون تحيـــز أو ربط في المطلق 

بين اليهود وبين دولة إسرائيل.
ويوضح أن تعرضـــه لليهود جاء من 
منطلـــق أن أحداث روايته تدور في صالة 
مزادات، وقـــد كان لليهود تأثير كبير في 

عالم المزادات.
يرى الروائـــي المصري أن مـــا تردد، 
وبقـــي لســـنوات فـــي العقـــل الجمعـــي 
عـــن كراهيـــة اليهود المصريـــين، مرجعه 
فـــي  والمصـــري  العربـــي  الإعـــلام  دور 
فتـــرة الخمســـينات والســـتينات، عندما 
اســـتهدفت الآلة الإعلامية تشويه اليهود 
وتصويرهم أنهم طابور خامس لإسرائيل، 
وأن اعتقاده الشخصي وإيمانه بالعدالة 

دفعاه للقول إن ذلك غير دقيق.
حول  تدور رواية ”صالة أورفانيللي“ 
شريكين مصريين، أحدهما يهودي، وهو 
الأكثر طيبة، يؤسسان معا صالة مزادات 
فـــي الثلاثينـــات ليمدا علاقات واســـعة 
بكبار رجـــال الدولة المصريـــة، والأثرياء 
والأجانب، وتدور حكايات مدهشـــة حول 
التشـــابكات الاجتماعية لحاشـــية الملك، 

وخيوط الفساد.
تتابـــع الأحـــداث السياســـية ويتـــم 
الضغط على اليهود شعبيا، بعد تأسيس 
دولة إســـرائيل، وصعود جماعة الإخوان 
لتفجيـــرات  ويتعرضـــون  المســـلمين، 
وحوادث إرهابية وازدراء ســـلطوي بعد 
ثـــورة يوليـــو 1952، فيضطـــر بعضهـــم 
للهرب، والبعض الآخر لتزوير هوياتهم.

تثيـــر النظرة المنصفـــة لليهود خارج 
إطـــار العداء التقليـــدي، توقعات بانتقاد 
الرواية من خـــارج جمهور الأدب بدعوى 
مغازلـــة اليهـــود، وهـــو مـــا لا يضـــع له 

الروائي أي اعتبار.
يقول العشـــماوي، إنـــه عانى من قبل 
مـــن الاتهام بمغازلة اليهـــود عندما كتب 
رواية ”تذكرة وحيدة للقاهرة“، ونشـــرها 
عـــام 2016، لأنه قدم فيها شـــخصية مدام 
بارديـــان اليهودية العطوفـــة التي كانت 

تعاون أهل النوبة وتساعدهم.

ويذكر أنه من المؤمنين أن الأدب إبداع 
إنســـاني في المقام الأول، وأي شـــخصية 
إنســـانية تحتمـــل الصـــلاح والفســـاد، 
وتتأرجح بـــين الأبيض والأســـود، لذلك 
فمن الطبيعـــي أن يكون يهود مصر، مثل 
أقباطها ومســـلميها، منهم الخير ومنهم 

الأشرار.
مصري  روائي  العشـــماوي،  وأشرف 
يعمـــل في ســـلك القضـــاء، مـــن مواليد 
محافظة الجيزة، القريبة من القاهرة عام 
1966، بدأ مشـــروعه الإبداعـــي من خلال 
كتـــاب حمل عنـــوان ”زمن الضبـــاع“، ثم 
عام 2010، رشـــحت  أصدر روايته ”تويا“ 
للقائمـــة الطويلـــة للبوكـــر العربيـــة، ثم 
صدرت له روايات جذبت جمهورا واسعا، 
و“كلاب  ”البارمـــان“،  ”المرشـــد“،  هـــي: 
الراعـــي“ التي حصلت على جائزة أفضل 
روايـــة تاريخيـــة فـــي ملتقـــى البحرين 

الثقافي.
وحيـــدة  ”تذكـــرة  روايـــة  وأصـــدر 
للقاهـــرة“، ثم ”ســـيدة الزمالك“، بعد ذلك 
جـــاءت رواية ”بيت القبطيـــة“، وترجمت 
معظـــم أعماله إلـــى الإنجليزية والألمانية 

والإيطالية والفرنسية.

رحلة للبحث

يكشـــف العشـــماوي أنـــه اعتمد في 
روايتـــه على مصـــادر عديـــدة ومتنوعة، 
منهـــا أرشـــيف دار الوثائـــق القوميـــة، 
وأرشـــيف مؤسســـة الأهرام، كمـــا التقى 
اثنين مـــن اليهـــود المصريين، مـــن كبار 
الســـن، عاشـــا فـــي مصـــر خـــلال حقبة 
وتحـــاور  والخمســـينات،  الأربعينـــات 
معهما عـــن مشـــاعرهما تجـــاه مختلف 

الأحداث التي مرا بها.
 ويتابع قائلا ”لقـــد زرت أيضا حارة 
اليهود في القاهرة عدة مرات، وعرفت من 
شـــهود التاريخ حكايات مُدهشة ومثيرة، 

أخرى“.احتفـــظ ببعضهـــا لروايـــات 
وقـــام الروائـــي المصري 
بزيـــارات لعدد مـــن صالات 
المـــزادات الكبـــرى للتعرف 
على أصول المهنة ومشاعر 
واهتمامات  فيها  العاملين 
الزوار، وتعبيرات الرواد 

عند الربح والخسارة، 
المزايدة  وطـــرق 

وتفاصيلها وكل شيء 
له علاقـــة بها، وتحدث 
مـــع بعـــض أصحـــاب 
الصالات وتجار الأثاث 

الفاخـــر والمقتنيات النادرة وخبراء 
تثمين التحف ليفهـــم منهم طرق الخداع 

والغش.

ويمد العشـــماوي في روايته خيوطا 
مـــن الخيـــال لترتبـــط بأحـــداث حقيقية 
بعـــد رحلة بحث طويلة تســـتهدف تقديم 
الإنســـان وعلاقاته بمن حوله، وهنا كان 
المزاد كإطار لرسم ما يمكن للمرء اختياره 
وما يفرض عليه بسبب ظروف اقتصادية 

أو اجتماعية.
تعتمـــد روايـــة ”صالـــة أورفانيللي“ 
على ثلاثـــة أصوات لشـــخوص متباينة 
يحكي كل منهم شهادته، وهي ثيمة شبه 
متكررة فـــي معظم روايات العشـــماوي، 
حيـــث يحاول رســـم الشـــخصية بعناية 
أولا قبل أن يتقمصها ليتحدث بصوتها، 
معبرا عن مشاعرها وتصوراتها للحياة، 
وهو أمر ضروري لإقناع القارئ بواقعية 

الشخصيات.
من هنا كان لابـــد من اختيار عبارات 
ولزمات وأساليب وطرق سرد تناسب كل 
شخصية من الشخصيات لإبراز صوتها، 
ولتمييزهـــا عن غيرها، وهـــذا ما اجتهد 
فعـــلا فيه ويتمنى أن يكـــون قد نجح في 

توصيل فكرته للقارئ.
ويشـــير لـ“العـــرب“، إلـــى أن فتـــرة 
البحث والاستكشاف استغرقت منه نحو 
12 شـــهرا، بينما استغرقت كتابة الرواية 

نفسها ما يقرب من 18 شهرا.
يقوم العشـــماوي عند كتابة رواياته 
بعمل بروفات عديـــدة ويقوم بمراجعتها 
وتعديلها عدة مرات، ويصل عدد بروفاته 
في بعـــض الأحيان إلى خمـــس بروفات، 
غير أن الرواية الأخيرة شهدت عمل ست 

بروفات متتالية.

الشغف بالتاريخ

يلفت الأديب المصـــري، إلى أنه يميل 
عـــادة للكتابة عن النصف الأول من القرن 
العشـــرين، لأنهـــا فترة خصبـــة وخلابة 
ومزدحمـــة بالأحداث المثيـــرة والتقلبات 
الكثير  وهناك  والاجتماعية،  السياســـية 
والحكايـــات  القصـــص  مـــن 
الدراميـــة التـــي لـــم تكتب 
بعـــد، وتراوده ثـــلاث أفكار 
لروايات طويلـــة تدور خلال 
تلـــك الفترة، وذلك لا يمنع أن 
لديه أفكارا وتصورات بعوالم 
يحرص  لكنه  مختلفـــة،  أخرى 
أن تكون الطريقة التي يقدم بها 
فكرته جديدة وجذابة، ومفضية 

لعدم تكرار شخوصه.
لموضوعات  انجذابـــه  وحول 
وقضايا شـــائكة مثـــل قصة أهل 
النوبة فـــي روايته ”تذكرة وحيدة 
للقاهرة“، أو قضيـــة الفتنة الطائفية في 
رواية ”بيت القبطية“، أو صراع الهويات 

في ”تويا“، قال ”إن الفكرة عندي لا ترتبط 
بالممنـــوع أو المرغـــوب، وإنمـــا أنا أكتب 
ما يشـــغلني وما يلح علـــى ذاكرتي وما 

يجذبني ويلتمع في وجداني“.
ويعتـــرف بأنه لا يشـــرع فـــي كتابة 
رواية إلا إذا رأى أحداثها بالكامل أمامه، 
كأنها تحدث بالفعل، وفي بعض الأحيان 
قـــد يغيّـــر بعـــض التفاصيل فـــي أثناء 
الكتابة، لكنـــه ينطلق في رحلـــة الكتابة 
بعد أن تختمر غالبية الأحداث في ذهنه.

ويبدو العشـــماوي غيـــر راض حتى 
الآن عن إبداعه، وكلمـــا صدرت له رواية 
جديدة يقول لنفســـه بعـــد تصفحها كان 
من الممكـــن عمل كذا وكـــذا. فدائما هناك 
نقـــد ذاتي لأعمالـــه، وأحيانـــا لا يصدق 
أنها تعجـــب الناس، ويتصـــور أن الأمر 
يحمل مجاملة، ويســـعد كلما سمع نقدا، 
أو لفـــت أحـــد نظـــره لأمر ما، ويســـعى 
لتطويـــر أدواته ولغته لمزيد من التجويد، 
فالكاتب الذي لا يتطور ويتعلم ويســـعى 
دائما نحو الأفضل ”يفقد تأثيره وحيوته 

وجماله“.
يلازم العشماوي بعض الشعور بأنه 
لم يكتب بعد الرواية العظيمة، ويتصور 
أن الأجمل لم يأت بعد، ويحمل في رأســـه 
أفـــكارا عديدة، ويعيـــش حياته اليومية، 
وهـــذه الأفكار تدور وتتقافـــز داخله، ولا 
يدري يقينا إن كان يستطيع أن يروي كل 
ما يدور في رأسه أم لا، لكنه راض بطرح 
نصـــف مـــا عنده مـــن تصـــورات لعوالم 

تتشكل وتتغير وتتفاعل.
عـــن تخصصـــه فـــي حكـــي الماضي 
الخلفيـــات  ذات  للروايـــات  ومحبتـــه 
التاريخيـــة، يقـــول لـ“العـــرب“، التاريخ 
ســـيبقى يســـتدرجه دوما ليحكـــي، لأنه 
وقع فـــي غرامه مبكرا، وربمـــا منذ فترة 
الطفولـــة، فهو يقـــدم حكايـــات حقيقية 
من لحـــم ودم، فيها درامـــا عميقة جذابة 
وممتعة، والاشتباك معه ممتع لكل حكاء 
مُتيم بالسرد وباحث عن الجمال والمتعة.
ويضيف، أنه ســـوف يظل يشـــاكس 
ويشـــاغب ويفتش في التاريخ ويروضه 
ويذيب جفافه بالخيال وأســـاليب السرد 
المختلفة، عبر شـــخوص لافتة بمشاعرها 

الإيجابية والسلبية وحكاياتها المثيرة.

الحقائق،  وجه  الكراهية  خربشــــــت 
والتخويف  ــــــر  التنفي نظرة  فسَــــــرت 
ــــــا  مجتمعاتن فــــــي  اليهــــــود  تجــــــاه 
العربية. وذلك بسبب خلط الجهلاء 
وأنصاف الساســــــة بين الصهيونية 
للســــــلام،  معادية  إقصائية،  كفكرة 
وبين الدين اليهودي الســــــماوي وما 
ــــــم روحية وأخلاقية.  يتضمنه من قي
وإن انخرط الأدب في هذه الحملات 
ــــــاك الكثير من العقلاء الذين  فإن هن
أسقطوا هذه النظرة المغلوطة، ومن 
ــــــي المصري أشــــــرف  بينهــــــم الروائ
ــــــذي كان لـ“العرب“  العشــــــماوي، ال

معه هذا الحوار.

لا أشرع في كتابة رواية إلا إذا رأيت أحداثها بالكامل

مصطفى عبيد

رر وو

كاتب مصري

استعادة مسرحية لتاريخ مثير للجدل

في روايته الجديدة يصحح 

العشماوي النظرة إلى 

اليهود المصريين ويمد 

خيوطا من الخيال ترتبط 

بأحداث حقيقية ومدروسة

الدراما عمل فني وثقافي 

يرصد ما يجري في الواقع، 

أي انعكاس الواقع كما هو 

وكما جرى

<

وفاء موصلي
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